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  مع سلیمان علیھ السلام في سورة النمل

                                     الدكتور عثمان قدري مكانسي

ولقد آتینا داود وسلیمان علماً ، وقالا الحمد الله الذي فضلنا على كثیر من عباده : نقرأ قولھ تعالى
  : فنجد .. المؤمنین

  . الذي یكرم صاحبھ على غیرهسمة أھل الفضل ومناط التشریف ونور الفكر : العلم -١
إنما یخشى االله من ( فھما علیھما السلام یحمدان االله تعالى أنْ أكرمھما بالعلم : شكر االله وحمده -٢

وكثیراً ما نجد الأرزاق متنوعة فھذا یعطى مالاً وذاك علماً والآخر وسامة ) عباده العلماءُ
 :وقد أحسن الشاعر حافظ إبراھیم في قولھ. وغیره أخلاقاً ، فنجد العلم والأخلاق سیدي الموقف 

   علم ، وذاك مكارم الأخلاق     وذا ھذا حظھ مال               فالناس 
                فالمال إن لم تدّخره محصنا    بالعـلـم كـان نھایـة الإملاق

  یھ كان مطیـة الإخفـاقـلـ              والعلم إن لم تكتنفھ شمائل      تع
         لا تحسبنّ العلم ینفع وحدَه      مـا لـم یُـتَـوّجْ ربُّـھ بخـلاق      

  المؤمنینعباد االلهعلى كثیر من فقد علما أن النبوّة والعلم والحكمة رفعتھما  : الھمة العالیة -٣
نحن : وقد نعلم أن النبي علیھ الصلاة والسلام قال . وورث سلیمانُ داودَ : قال تعالى : الإرث -٤

فما الذي ورثھ سلیمان من أبیھ داود علیھما ، .  الأنبیاء لا نورث ، ما تركناه صدقةمعاشر
 وھذا ما نجده في دعاء زكریا علیھ السلام یسأل – النبوة والعلمفي ھنا  الإرث إنّ: السلام؟ نقول

 : االله تعالى ولداً صالحاً یرثھ في الدعوة والعلم والنبوّة
 مِنْ وَیَرِثُ  یَرِثُنِي وَلِیا لَدُنْكَ مِنْ لِي فَھَبْ عَاقِرًا امْرَأَتِي وَكَانَتِ وَرَائِي مِنْ الْمَوَالِيَ خِفْتُ وَإِنِّي-
  . رَضِیا رَبِّ وَاجْعَلْھُ ۖ یَعْقُوبَ آلِ

وھذا ما نفھمھ من قول یعقوب علیھ السلام حین أخبره ابنھ یوسف برؤیاه فأوّل الرؤیا بالنبوة 
فیعة الموصلة بجدیھ إبراھیم وإسحاق علیھما السلام ، وبھذه النبوة تتم النعمة والمكانة العالیة الر

  : على آل یعقوب وتكتمل فضائل الاجتباء
 اأَتَمَّھَ كَمَا یَعْقُوبَ آلِ وَعَلَىٰ عَلَیْكَ نِعْمَتَھُ وَیُتِمُّ الْأَحَادِیثِ تَأْوِیلِ مِنْ وَیُعَلِّمُكَ رَبُّكَ یَجْتَبِیكَ وَكَذَلِٰكَ -

  . حَكِیمٌ عَلِیمٌ رَبَّكَ إِنَّ ۚ وَإِسْحَاقَ إِبْرَاھِیمَ قَبْلُ مِنْ أَبَوَیْكَ عَلَىٰ

، واعتراف سلیمان بفضل االله یرفع مقامھ  ".إن ھذا لھو الفضل المبین" : الاعتراف بالفضل -٥    
 انالمبنیھما الفعلان و) من كل شيء  أوتیناو، ..منطق الطیر لّمنا عُ -" (وتأمل في قولھ علیھ السلام 

فھو سبحانھ من علّم وھو سبحانھ من أعطى . على إسناد الفضل إلى االله ، فمنھ الخیر كلھ یدلانللمجھول 
  .، فلھ الخیر ولھ المنّ الكرم 

أما قارون فقد شقي حین جحد فضل االله سبحانھ علیھ وادّعى الذكاء والقدرة في جمع المال ولم یرْع ذمة 
  :قّ المال ، وعاش مستكبراً یأبى النصیحة ویزدري الناساالله  ولا أدى ح
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 أُولِي بِالْعُصْبَةِ لَتَنُوءُ مَفَاتِحَھُ إِنَّ مَا الْكُنُوزِ مِنَ وَآتَیْنَاهُ ۖ عَلَیْھِمْ فَبَغَىٰ مُوسَىٰ قَوْمِ مِنْ كَانَ قَارُونَ  إِنَّ-      
   الْفَرِحِینَ یُحِبُّ لَا اللَّھَ إِنَّ ۖ تَفْرَحْ لَا قَوْمُھُ لَھُ قَالَ إِذْ الْقُوَّةِ

 تَبْغِ وَلَا ۖ إِلَیْكَ اللَّھُ أَحْسَنَ كَمَا وَأَحْسِنْ ۖ الدُّنْیَا مِنَ نَصِیبَكَ تَنْسَ وَلَا ۖ الْآخِرَةَ الدَّارَ اللَّھُ آتَاكَ فِیمَا وَابْتَغِ -
  . دِینَالْمُفْسِ یُحِبُّ لَا اللَّھَ إِنَّ ۖ الْأَرْضِ فِي الْفَسَادَ

 قُوَّةً مِنْھُ أَشَدُّ ھُوَ مَنْ الْقُرُونِ مِنَ قَبْلِھِ مِنْ أَھْلَكَ قَدْ اللَّھَ أَنَّ یَعْلَمْ أَوَلَمْ ۚ عِنْدِي عِلْمٍ عَلَىٰ أُوتِیتُھُ إِنَّمَا قَالَ -
  . الْمُجْرِمُونَ ذُنُوبِھِمُ عَنْ یُسْأَلُ وَلَا ۚ جَمْعًا وَأَكْثَرُ

یاھذا ؛ ھؤلاء أھون على االله أن : ھذا ما سألنیھ أحدھم فقلت لھ ! مجرمون عن ذنوبھم؟وكیف لا یُسأل ال
ونجد في المقابل حدیث رسول . یحاسبھم إنما تلطقطھم ألسنة النیران إلى سواء الجحیم بالذلة والصغار 

ة دون االله صلى االله علیھ وسلم یذكر أن االله عز وجل یكرم خاصة المؤمنین الصالحین بدخول الجن
  :حساب ولا عقاب واقرأ معي قولھ صلى االله علیھ وسلم 

   )سبعون ألفاً یدخلون الجنة دون حساب ولا عقاب  ( 

 :الترتیب في الحدیث -٦
الجنّ، ثم (  ذكر الأقوى .وحشر لسلیمان جنوده من الجن والإنس والطیر ، فھم یوزعون -

 الیب التربیة القرآنیة وھذا من أس. ذكر الأھمّ فالأقل أھمیة ) الإنس ، ثم الطیر
زین للناس حب الشھوات من النساء  "  :  في القرآن كثیراً كقولھ تعالىإننا نجد ھذا الترتیب -

فذكر " والبنین والقناطیر المقنطرة من الذھب والفضة والخیل المسومة والأنعام والحرث
ء والبنین ، ثم ذكر النساء ، ثم البنین ثم المال الذي یُصرف على النسا: من الشھوات أشدھا 

أما الخیل فھي عند العرب أفضل من الأنعام   . الذھب ، وأتبعھ بالفضة : من المال أفضلھ 
 ذكر ھإن. وھذا الحیوانات بأنواعھا أفضل عند العرب من الزرع ) الإبل والبقر والغنم( 

 .  الأھم فالأقل أھمیة
لى تعني أن أوائل الجیش فالأو وزع ، من) یوزعون، وأوزعني ( ولا ننس الكلمتین  -

أن أشكر نعمتك تعني أوزعني :الثانیة  حتى یكتمل مجیئ أواخرھم ، وینتظرون في أماكنھم 
 وجمال الكَلِم القرآني ذلك الجناس اللفظي المختلف .)من الإلھام والعون (التي أنعمت علي 

 .المعنى المؤتلف المبنى 
تك التي أنعمت عليّ وعلى والديّ وأن ربّ أوزعني أن أشكر نعم: " واقرأ قولھ تعالى  -

ھذا یذكرنا بالرجل الصالح و" أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحین
ووصینا الإنسان بوالدیھ حملتھ أمھ كرھا ووضعتھ كرھا حتى إذا بلغ " في سورة الأحقاف 

ي وعلى والديّ أشكر نعمتك التي أنعمت علأشده وبلغ أربعین سنة قال ربي أوزعني أن 
" وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذریتي ، إني تبت إلیك وإني من المسلمین

الكلام في إن  ..وأصلح لي في ذریتي.. فالدعاء واحد یختلف قلیلاً بین نبي ورجل صالح 
  جلھ واحد 
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 علمنا منطق الطیر -٧

أما  یعني القدرة على الحدیث ، فالفھم قد لامنا منطق الطیر وفھمنا لغة الطیرِّـل بین عُقٌفرْ-
وھذا أبلغ في التعبیر عن ، ھا القدرة على الحدیث بلغة الطیرففی) عُلّمنا منطق الطیر ( الأولى 

  .المراد ، وسبحان من أنزل القرآن على نبیھ عربیاً بیناً لا لبس فیھ

  . الْحَدِیدَ لَھُ وَأَلَنَّا ۖ وَالطَّیْرَ مَعَھُ أَوِّبِي جِبَالُ یَا ۖ فَضْلًا مِنَّا دَاوُودَ آتَیْنَا وَلَقَدْ( وداوود كذلك علم منطق الطیر-

  . أَوَّابٌ لَھُ كُلٌّ ۖ مَحْشُورَةً وَالطَّیْرَ.  وَالْإِشْرَاقِ بِالْعَشِيِّ یُسَبِّحْنَ مَعَھُ الْجِبَالَ سَخَّرْنَا إِنَّا -

ى فھم الرسول صلى االله علیھ وھذا لم یختص بھ داوود وسلیمان بھ وحدھما فھناك آثار تدل عل
 فقد ورد في الأحادیث أن جملاً شكا صاحبھ الذي یتعبھ في العمل ویحمّلھ فوق  وسلم ذلك

  .فنبھھ النبي صلى االله علیھ وسلم فاعتذر وأعلن أنھ سیعامل جملھ معاملة طیبة . طاقتھ

  سمع تسبیحھا في كف الرسول صلى االله علیھ وسلم  الحصا یُكما أن  -

  :لطیور والحیوانات أمم أمثالنا ا-٨

   .حتى إذا أتوا على وادي النمل.. ویجتمع جیش النبي سلیمان ویحشده ثم یسیر بھ  -
وما من دابة "والحیوانات والطیور والحشرات أمم متكاملة لھا نظامھا وحیاتھا الخاصة المنظمة  -

 ".ولا طائر یطیر بجناحیھ إلا أمم أمثالكم في الأرض
 فتنادي شعبھا خائفة علیھم أن .)ولا بد للعاقل أن ینصح غیره  وھذا واجبھ( نملة عاقلة تنصح  -

یا أیھا النمل ادخلوا مساكنكم ، لا یحطمنّكم " ییباد تحت وطأة جیش سلیمان فتنادي بملء فیھا
 " سلیمان وجنوده

م  لعدوقد یسيء البعض.أو توقع الخسارة الكبیرة ،أو الضآلة ،لا حاجة للمجابھة لسبب الضعف ف -
 .من حسن التدبیر النصح وھذا } وھم لا یشعرون { معرفتھم أو انتباھھم

 .) رحیمة بھم( فھي . تخاف على قومھا من الإبادة) النملة( الحاكم  أو الوجیھإنّ  -
فتبسم ضاحكاً من قولھا ، وأوقف الرحمة بالحیوان ، حریص على علیھ السلام النبي سلیمان و -

 رالنمل في الأرض جیشھ حتى غا
الناس بعشرات الآلاف لیبقى حاكماً لمن یبقى حیاً من الأمة بعد إذلالھا  لا فماذا تقول بمن یقتل  -

 ھؤلاء الحكام أسوأ من الشیاطین وألعن من الأبالسة  وأحقر من الرویبضات  فھل !؟.  سمح االله
 !یعقلون أم على قلوب أقفالھا؟

  انتماء الرجل الصالح للصالحین  -٨

 ربّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والديّ وأن أعمل صالحاً ترضاه "
 "وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحین
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 البر بالوالدین نجد  -
 .طلب العون من االله على شكر النعمة -
 وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحین  -
الأحادیث ، فاطر السموات رب قد آتیتني من الملك وعلمتني من تأویل " نجد في سورة یوسف  -

 . " والأرض أنت ولیي في الدنیا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحین
 . اللھم احشرنا في عبادك الصالحین : ونحن نقول  -
  الاھتمام بالجنود -٩
 .تفقد الطیرالنبي القائد سلیمان علیھ السلام ی -
أھو موجود لا  ( : وكأنھ یقول ) غائبینمالي لا أرى الھدھد أم كان من ال( : ھناك حذف في قولھ  -

لا أود أن یكون واحد من جندي غائباً دون إذن :  أم ھو غائب فعلاً ؟ ولعلھ یرید أن یقول )أراه 
 . ولا عذر

) لأعذبنھ عذاباً شدیداً أو لأذبحنھ أو لیأتیني بسلطان مبین .  الحزم في التعامل مع الجنودونرى  -
والقتل ثانیاً ، العقوبة أولاً إن كان مھملاً متھاوناً . لى سبب الغیابدلیل عوالسلطان المبین ھو ال

ب إذا غاب على مبدأ درھم وقایة خیر من قنطار علاج  فالتسیإن تجاوز في غیابھ حد الجندیة 
 . ولا عقوبة إن كان من غیابھ فائدة مرجوّةالحزم مشكلة یصعب حلھا،

 الحزم دون ظلم یحفظ النظام إن  -
   ذكيشجاعالجندي  -١٠

عندي من المعلومات ما :یقول لقائده على مسمع من الجند ) الھدھد( تصور أن الجندي الصغیر  -
 . ومعلوماتي یقینیة لیست ظنیة. لیس عندك

 .وقد یكون العلم عند صغیر الحجم ضعیف البنیة ، الفقیر الذي لا یملأ العین  -
 أدراك ما العقوبة لكنھ یعلم أن القائد الذي ھدد بالعقوبة  وماوما یقولھا إلا في حضرة القائد  -

 على الحق  ویحب الجندي الماھر الذي یخدم قضیتھ بإخلاص وسوف یتجاوز عن غیابھ افٌّـوق
 لما فیھ من فائدة كبرى

  التقریر الضافي المفصل -١١
بیّن و – فھي امرأة –كم انوعیة الحذكر والذي ذھب إلیھ وجاء بخبره ، المكان الھدھد حدد  -

 فھم یعبدون الشمس من دون االله تعالى عبادتھم نبھ إلى و) عرش عظیم(  والدلیل - وشرفھاا قوتھ
 .أضلھم الشیطان في عبادة غیر االله تعالىلقد  -
وھو سبحانھ من یستحق العبادة . التوجیھ إلى عبادة االله سبحانھ ، فھي العبادة الحقة ثم إننا نلحظ  -

في السموات والأرض ویعلم ما تخفون وما تعلنون ، ألا یسجدوا الله الذي یخرج الخبء " . فقط
 .إنھ تقریر ضاف تام" .. االله لا إلھ إلا ھو رب العرش العظیم

  تحقق القائد من الخبر -١٢
 )....سننظر( :  من التحقق من ھذا الخبر    قاللا یؤخذ القائد بالكلام المعسول  فلا بد -
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فقدم ) أصدقت أم كنت من الكاذبین ( .ھ بھمیجب أن تكون ثقة القائد بجنوده أكبر من سوء ظن -
احتمال الصدق على الكذب ففي صفة الصدق خاطبھ بضمیر المفرد  وفي احتمال صفة الكذب 

 ) .كان( واستبعد الكذب ابتداء حین ذكر الفعل الماضي ! حذره أن یكون من جملة الكاذبین
 .ب بطریقة ما َـمراقكلفھ أن یأخذ كتابھ فیلقیھ على القوم ، وھو في ھذه الحالة  -
فألقھ إلیھم ثم تولّ عنھم فانظر (  وعلمھ كیف یرمي الكتاب ویتلقط الخبر دون أن یعلموا بوجوده  -

  ) .ماذا یرجعون 
 .فاستعظموه، الأمرلم یتابعوه واستوھلوا ولعلھم إن جھلوا من ألقاه علیھم  -
 . سلیمان إلیھم ولن یظن البشر أن طیراً كان رسولَ -

  .ملكة وحسن تدبیرھاذكاء ال -١٣
 وھي فوق عرشھا العظیم ، أنھا تلقتھ :لأسباب عدة ، أولھا) الرسالة(  الكتاب كرّمت الملكة -

الكتابُ  فقد بدأ  ، وأما ثالثھاالمعروف بقوتھ وعظمتھصاحب الكتاب الملك سلیمان   أنّثانیھاو
    لكتاب نھي واحد وأمر واحدأن ا: ورابعھا  بالبدء بسم االله الرحمن الرحیم  مْوأعظِ، بالبسملة 

ولا الأمر إلا من القوة ،  إلا من المتمكن ، النھي، ولا یكون . )ألا تعلوا عليّ واتوني مسلمین( 
 .فالكتاب خمس كلماتذلك الاختصار : وخامسھا 

یھدده بكتاب نقفور ملك الروم لھارون الرشید خلیفة المسلمین الاختصار وتلك القوة ذكرني ھذا  -
 كلب إلى نقفور(  : ، فما كان من ھارون رحمھ االله إلا أن كتب على ظھر رسالة نقفور ویتوعده

 .  وسیّر إلیھ جیشاً كسر بھ ظھره )الروم ؛ الجواب ما تراه ،لا ما تسمعھ
أحبت أن لا صاحب الكتاب بنفسھ على الرغم أن الملكة أخذت بالكتاب وھالھا ما فیھ من ثقة  -

:                              رؤساء قومھا مسؤولیة اتخاذ القرار ، فطلبت آراءھم تستأثر بالجواب وأن تحمّل 
ولا بد من أخذ الرأي ) یا یھا الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمراً حتى تشھدون( 

 .، فھذا دأب الحاكم اللبیب والمشورة 
وا لھا البتّ في الحكم حین رأوھا  أدبھا فأخبروھا بقوتھم وقدرتھم على القتال ، وتركؤھاَـلرأى مَ -

وأراھم أخطأوا حین تركوا لھا اتخاذ القرار فقرار الحرب لا یتخذه الفرد .. لم تستأثر بھ ابتداء 
وكأن العرب منذ القدیم اعتادوا دیكتاتوریة الفرد فأذعنوا لذلك ألم یقل الشاعر مخاطباً . وحده

 : شیخ قبیلتھ
  الصفایا    وحكمك والنشیطة والفُضولُولك المرباع منا                

  . المغنم یأخذه رئیس القبیلة   ربع: فالمرباع 

  ،  وھو ما یصطفیھ الشیخ لنفسھ من المغنم. جمع صفي : والصفایا 

الطریق قبل بلوغھم إلى الموضع الذي قصدوه ، فكان یختص بھ رئیس  ما یغنمھ الغزاة في: والنشیطة 
  .القبیلة  دون غیره

  .القسمة  ما یفضل من الغنیمة عند: ول والفض 
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  .یس كل شيء وعلى ھذا فللقائد أو الملك والرئ

 نرى دولنا فقیرة معدمة ترزح تحت كاھل الدیون بینما یسلب الحاكم كل شيء ویھربھ إلى خزائن وإننا
 ! ألیس ھذا ما نراه كل یوم؟.. الغرب وبنوكھا لیأكلوه بعد أن یسقط الحاكم السارق 

رأوا في حدیثھا رغبة في الصلح والمناورة التي قد تأتي بحل مناسب  إن أحسنا الظنّ –ولعلھم  -
 ) نحن أولوا قوة وألو بأس شدید والأمر إلیك فانظري ماذا تأمرین( .فرضوا بذلك 

من ذكائھا وحسن تدبیرھا أنھ أرادت أن تجنب مملكتھا التھدیم والتدمیر حین یدخلھا ملك قوي  -
   :  نوده الجن والإنس والطیر فأرسلت حكمة حفظھا الدھر بأحرف من نورج. بالحرب والقوة 

 ...) إن الملوك إذا دخلوا قریة أفسدوھا وجعلوا أعزة أھلھا أذلة ، وكذلك یفعلون ( 
 

  

 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

